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دوافع التراجع: 
أســـفر عامـــان عـــن إبـــداء إيـــران مرونـــة تجـــاه المســـائل 
الخافيـــة العالقـــة مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، 

يمكـــن اســـتعراضهما عـــى النحـــو التـــالي:

ـــران مـــن  ـــة: تحـــاول طه ـــود المفاوضـــات النووي ـــع جه 1- دف
ـــة  ـــواء لإمكاني ـــة الأج ـــازلات، تهيئ ـــذه التن ـــم ه ـــال تقدي خ
العـــودة للمفاوضـــات النوويـــة مـــع واشـــنطن والأطـــراف 
ـــك  ـــن ذل ـــبتمبر 2022، إذ يتزام ـــذ س ـــرة من ـــة، والمتع الأوروبي
ـــاء  ـــن لق ـــة ع ـــر غربي ـــه تقاري ـــارت إلي ـــا أش ـــع م ـــان م الإع
بـــن المبعـــوث الأمريـــي الخـــاص لإيـــران، روبـــرت مـــالي، 
والســـفير الإيـــراني في الأمـــم المتحـــدة، ســـعيد إيـــرواني، 
ــن  ــه بـ ــن نوعـ ــاء الأول مـ ــو اللقـ ــيرة، وهـ ــة الأخـ في الآونـ
ـــن  ـــي م ـــحاب الأمري ـــذ الانس ـــاشر، من ـــكل مب ـــن بش الجانب

الاتفـــاق النـــووي في 2018. 

ـــرام  ـــة إب ـــى إمكاني ـــز ع ـــاء رك ـــن أن اللق ـــم م ـــى الرغ وع
صفقـــة تبـــادل للســـجناء بـــن الطرفـــن، فإنـــه في حـــال نجـــاح 
ـــن  ـــواء ب ـــة الأج ـــؤدي إلى تهيئ ـــد ت ـــا ق ـــات، فإنه ـــك المباحث تل
ـــوارد  ـــع ت ـــيما م ـــة، ولاس ـــات النووي ـــودة المحادث ـــن لع الجانب

ـــول  ـــاتها ح ـــة مناقش ـــراف الغربي ـــتئناف الأط ـــن اس ـــاء ع أنب
ــة  ــران، بغيـ ــع إيـ ــل مـ ــية للتعامـ ــة دبلوماسـ ــاد خطـ إيجـ
ـــراف  ـــوف الأط ـــع تخ ـــة م ـــووي، خاص ـــا الن ـــف تصعيده وق
الأوروبيـــة مـــن احتماليـــة إرجـــاء واشـــنطن لبحـــث تلـــك 

ـــية في 2024. ـــات الرئاس ـــد الانتخاب ـــا بع ـــة لم القضي

وفي هـــذا الســـياق، جـــاءت زيـــارة ســـلطان عُـــمان 
ـــو 2023،  ـــران، في 28 ماي ـــن طـــارق آل ســـعيد إلى إي ـــم ب هيث
ـــم  ـــس إبراهي ـــي، والرئي ـــه بالمرشـــد الأعـــى، عـــي خامنئ ولقائ
رئيـــي، في إطـــار جهـــود الوســـاطة التـــي تبذلهـــا مســـقط 

لحلحلـــة جمـــود المفاوضـــات النوويـــة. 

وذكـــرت بعـــض المصـــادر الغربيـــة أن كبـــير مستشـــاري 
ـــدن، في الـــرق الأوســـط، بريـــت  الرئيـــس الأمريـــي، جـــو باي
ماكغـــورك، قـــام برحلـــة سريـــة إلى عُـــمان، في توقيـــت 
ـــع المســـؤولن  ـــات م ـــو 2023، لإجـــراء محادث ـــن ماي ســـابق م
العُمانيـــن حـــول التواصـــل الدبلومـــاسي المحتمـــل مـــع 
ـــات  ـــووي، ولاســـتراف ني ـــا الن ـــق ببرنامجه ـــما يتعل ـــران في إي
ـــى  ـــود ع ـــض القي ـــع بع ـــى وض ـــاح ع ـــول الانفت ـــن ح الإيراني
برنامجهـــم النـــووي وتهدئـــة الوضـــع الإقليمـــي، ومعرفـــة 
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري نُشر، في 31 مايو 2023، إغلاق التحقيق المُتعلق 
بوجـود يورانيـوم مُخصّـب فـي موقـع مريـوان )آبـاده(، بالقرب من شـيراز بجنوب إيـران، بعد تلقي توضيحات 
معقولـة مـن طهـران. بالإضافـة إلـى تركيـب معـدات مراقبـة فـي منشـأتي فـوردو ونطنـز حتـى تتمكـن 

الوكالـة مـن تتبـع برنامـج إيـران النـووي، علـى النحـو المنصـوص عليـه في اتفـاق 2015.

ــي: المســتقبل  ــو 2023، أبوظب ــدد 1832، 7 يوني ــة، الع ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــدود” م ــي “مح ــاون إيران ــة: تع ــب الهاوي تجن
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ـــك، في مـــؤشر عـــى  ـــل ذل ـــه مـــن مطالـــب في مقاب مـــا يريدون
ـــاملة  ـــت ش ـــة، وليس ـــة جزئي ـــاء صفق ـــنطن إحي ـــة واش محاول

ـــووي.  ـــا الن ـــول برنامجه ـــران ح ـــع إي م

ــران  ــتبقت طهـ ــة: اسـ ــران في الوكالـ ــة إيـ ــادي إدانـ 2- تفـ
انعقـــاد اجتـــماع مجلـــس محافظـــي الوكالـــة الدوليـــة 
ــو 2023،  ــال يونيـ ــيعقد خـ ــذي سـ ــة، والـ ــة الذريـ للطاقـ
بتســـوية جزئيـــة لإحـــدى القضايـــا الرئيســـية العالقـــة مـــع 
الوكالـــة، والمتعلقـــة بتقديـــم تفســـيرات حـــول وجـــود 
ــن  ــير معلـ ــع غـ ــة مواقـ ــب في ثاثـ ــوم مخصـ ــار يورانيـ آثـ
ـــوب  ـــاد في جن ـــوز آب ـــن وتورق ـــوان وفارام ـــي مري ـــا، وه عنه
ـــذه  ـــود ه ـــباب وج ـــيراً لأس ـــران تفس ـــت إي ـــران، إذ قدم طه

ــار بالنســـبة لموقـــع مريـــوان فقـــط. الآثـ

ـــة، في  ـــران تركيـــب بعـــض معـــدات المراقب كـــما أعـــادت إي
ـــرد  ـــزة الط ـــن أجه ـــزاء م ـــج أج ـــث تنُت ـــان، حي ـــع بأصفه موق
ـــز  ـــوردو ونطن ـــة في ف ـــدات مراقب ـــة إلى مع ـــزي، بالإضاف المرك

ـــوم. ـــب اليوراني ـــات تخصي ـــراء عملي ـــما إج ـــم فيه يت

إيـــران  تنفيـــذ  إطـــار  الإجـــراءات في  وتـــأتي هـــذه 
ـــام  ـــر ع ـــارة مدي ـــال زي ـــا خ ـــدت به ـــي تعه ـــا، الت لالتزاماته
ــارس 2023،  ــران، في مـ ــروسي، إلى إيـ ــل غـ ــة، رافائيـ الوكالـ
ـــية أن  ـــك خش ـــا، وذل ـــك القضاي ـــة في تل ـــع الوكال ـــاون م بالتع
ـــس  ـــتصدار مجل ـــة، إلى اس ـــع الوكال ـــا م ـــدم تعاونه ـــؤدي ع ي
ـــس  ـــران إلى مجل ـــف إي ـــة مل ـــراراً بإحال ـــة ق ـــي الوكال محافظ
ـــت  ـــي كان ـــة الت ـــات الدولي ـــودة العقوب ـــم ع ـــن ث ـــن، وم الأم

مفروضـــة عليهـــا قبـــل توقيـــع اتفـــاق 2015. 

تصعيد موازٍ: 
ــة  ــع وكالـ ــاً مـ ــران تجاوبـ ــداء طهـ ــن إبـ ــم مـ ــى الرغـ عـ
الطاقـــة الذريـــة فيـــما يتعلـــق ببعـــض الملفـــات الخافيـــة 
معهـــا، فـــإن ذلـــك لم يمنـــع مـــن اســـتمرار تصعيدهـــا النـــووي 
ـــالي:  ـــو الت ـــى النح ـــه ع ـــن توضيح ـــا يمك ـــو م ـــي، وه والإقليم

ــة  ــام للوكالـ ــن العـ ــد الأمـ ــص: أكـ ــراني ناقـ ــاون إيـ 1- تعـ
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، رافائيـــل غـــروسي، في 5 يونيـــو 
ــس  ــة ليـ ــران والوكالـ ــن إيـ ــرز بـ ــاون المحـ 2023، أن التعـ
ـــيراً، وأن برنامجهـــا النـــووي مـــا زال يتقـــدم بشـــكل سريـــع  كب
ومثـــير للقلـــق. كـــما أكـــد غـــروسي، في كلمتـــه الافتتاحيـــة 
ـــيراً  ـــت تفس ـــران أعط ـــوم، أن إي ـــس الي ـــة، في نف ـــام الوكال أم
ممكنـــاً حـــول وجـــود آثـــار اليورانيـــوم المخصـــب في أحـــد 
ــا  ــت فيهـ ــي فتحـ ــة التـ ــة الثاثـ ــة السريـ ــع النوويـ المواقـ
يـــزال  لا  التحقيـــق  وأن   ،2018 عـــام  تحقيقـــاً  الوكالـــة 
ـــيرات  ـــران أي تفس ـــم طه ـــدم تقدي ـــارة إلى ع ـــتمراً، في إش مس

بعـــد للموقعـــن الآخريـــن.  

وأكـــدت الوكالـــة أن مخـــزون إيـــران مـــن اليورانيـــوم 
ــموح  ــد المسـ ــرة الحـ ــن 23 مـ ــر مـ ــاوز أكـ ــب تجـ المخصـ
ــا مـــن  بـــه، بموجـــب اتفـــاق 2015، كـــما ارتفـــع مخزونهـ
ــرام،  ــبة 60 % إلى 141.1 كيلوغـ ــب بنسـ ــوم المخصـ اليورانيـ
منـــذ فبرايـــر 2023. ويقـــدر الخـــبراء أن إيـــران تملـــك 
مخـــزون يورانيـــوم مخصـــب بنســـبة 60 % يكفـــي لإنتـــاج 
ـــتوى 90 %،  ـــه إلى مس ـــم تخصيب ـــة، إذا ت ـــل نووي ـــاث قناب ث

وأن هـــذا يمكـــن أن يحـــدث خـــال شـــهر واحـــد.

ـــران مـــا زالـــت تماطـــل  ـــة كذلـــك إلى أن إي وأشـــارت الوكال
بشـــأن تركيـــب مزيـــد مـــن معـــدات المراقبـــة التـــي تـــم 
التفاهـــم حولهـــا قبـــل أشـــهر، هـــذا إلى جانـــب اســـتمرار 
ــليم تســـجيات كامـــيرات المراقبـــة إلى  رفـــض طهـــران تسـ
ـــع  ـــي برف ـــووي يق ـــاق ن ـــل إلى اتف ـــد التوص ـــة، إلا بع الوكال
العقوبـــات عنهـــا، بـــل وهـــددت مـــن قبـــل بمحـــو تلـــك 

التســـجيات في حـــال اســـتمر فـــرض العقوبـــات عليهـــا.  

وكشـــفت تقاريـــر غربيـــة، في 22 مايـــو 2023، عـــن 
تشـــييد إيـــران لمنشـــأة نوويـــة جديـــدة عـــى عمـــق كبـــير 
ـــران.  ـــط إي ـــودة وس ـــروس الموج ـــال زاغ ـــت الأرض، في جب تح
ورجحـــت أن تكـــون المنشـــأة مخصصـــة لأغـــراض تصنيـــع 
أجهـــزة الطـــرد المركـــزي، بالإضافـــة لتخصيـــب اليورانيـــوم، 
مـــا يؤكـــد رغبـــة طهـــران في مواصلـــة التصعيـــد النـــووي، 
ـــة. ـــة الذري ـــازلات المحـــدودة للوكال رغـــم تقديمهـــا بعـــض التن

2- تزايـــد التصعيـــد العســـكري بـــن الجانبـــن: قامـــت 
ــة  ــا للماحـ ــد تهديداتهـ ــيرة بتصعيـ ــرة الأخـ ــران في الفـ إيـ
في مضيـــق هرمـــز، عـــبر مضايقـــة الســـفن المـــارة بـــه، إذ 
ـــت  ـــيرة تح ـــرة الأخ ـــفينتن في الف ـــاز س ـــران باحتج ـــت إي قام
حجـــج واهيـــة. كـــما قامـــت ثاثـــة زوارق تابعـــة للحـــرس 
ـــة،  ـــة ثالث ـــفينة تجاري ـــة اختطـــاف س ـــراني بمحاول ـــوري الإي الث
في 3 يونيـــو 2023، غـــير أن مدمـــرة الصواريـــخ الأمريكيـــة 
ــة البريطانيـــة  ــة البحريـ ــو أس أس ماكفـــول”، والفرقاطـ “يـ
ـــو  ـــة، وه ـــفينة التجاري ـــا للس ـــر” اتجهت ـــش أم أس لانكس “أت

مـــا دفـــع الـــزوارق الإيرانيـــة لانســـحاب. 

ـــليح  ـــب وتس ـــك إلى تدري ـــة كذل ـــادر أمريكي ـــير مص وتش
ــن  ــدة مـ ــة جديـ ــدء مرحلـ ــوريا لبـ ــن في سـ ــران مقاتلـ إيـ
الهجـــمات ضـــد القـــوات الأمريكيـــة هنـــاك، وذلـــك باســـتخدام 
ـــبر  ـــائر أك ـــزال خس ـــاً لإن ـــة خصيص ـــدة مصمم ـــر ش ـــل أك قناب
ـــتمرار  ـــى اس ـــؤشرات ع ـــا م ـــي كله ـــة، وه ـــوات الأمريكي بالق

ـــد. ـــج التصعي ـــي نه ـــران في تبن إي

3- عقوبـــات إيرانيـــة مقابلـــة: فرضـــت وزارة الخزانـــة 
عـــى  عقوبـــات   ،2023 يونيـــو  مطلـــع  في  الأمريكيـــة، 
أعضـــاء بالحـــرس الثـــوري الإيـــراني، منهـــم اثنـــنْ مـــن 
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ــوري،  ــرس الثـ ــرات الحـ ــاز مخابـ ــؤولن في جهـ ــار المسـ كبـ
ــاركة في  ــم بالمشـ ــدس، تتهمهـ ــق القـ ــة لفيلـ ــة تابعـ وشركـ
ــابقن  ــتهدف مســـؤولن سـ ــة تسـ ــرات إرهابيـ تدبـــير مؤامـ
ــيتن  ــون الجنسـ ــن يحملـ ــة ومواطنـ ــة الأمريكيـ في الحكومـ

الأمريكيـــة والإيرانيـــة ومنشـــقن إيرانيـــن. 

كـــما فرضـــت عقوبـــات عـــى شركـــة التكنولوجيـــا 
ــة  ــة تابعـ ــنْ وشركـ ــنْ اثنـ ــة “آروان كاود” وموظفـ الإيرانيـ
ـــم  ـــة اتهامه ـــى خلفي ـــك ع ـــة، وذل ـــدى دول المنطق ـــا بإح له
بمســـاعدة الســـلطات في فـــرض رقابـــة عـــى الإنرنـــت 
ــع  ــة لقمـ ــلطات الإيرانيـ ــاولات السـ ــن محـ ــران ضمـ في إيـ
ــبتمبر 2022. ــف سـ ــبت في منتصـ ــي نشـ ــات التـ الاحتجاجـ

ــك  ــن تمسـ ــم مـ ــى الرغـ ــه عـ ــى أنـ ــك عـ ــل ذلـ ويدُلـ

ـــران، والتواصـــل  ـــع إي ـــل م ـــية في التعام ـــنطن بالدبلوماس واش
ـــك  ـــطاء، إلا أن ذل ـــبر وس ـــاشر أو ع ـــكل مب ـــواءً بش ـــا س معه
لا يمنـــع اســـتمرار اســـتخدامها أداة العقوبـــات للضغـــط 
عـــى إيـــران، بهـــدف وقـــف عملياتهـــا العدائيـــة، خاصـــة 
ـــا. ـــدة أو حلفائه ـــات المتح ـــتهدف الولاي ـــي تس ـــة، الت الإرهابي

وفي التقديـــر، يمكـــن القـــول إن تقديـــم إيـــران لبعـــض 
ـــة  ـــتمرار لسياس ـــو اس ـــة ه ـــة الذري ـــة الطاق ـــازلات لوكال التن
ـــتمرار في  ـــي الاس ـــي تعن ـــا، والت ـــي تتبناه ـــة الت ـــة الهاوي حاف
ـــاً  ـــدودة، تفادي ـــازلات مح ـــم تن ـــم تقدي ـــووي، ث ـــد الن التصعي
للذهـــاب إلى نقطـــة الاعـــودة، أي تفعيـــل آليـــة “ســـناب 
بـــاك” “العقوبـــات التلقائيـــة” الأمميـــة عليهـــا في مجلـــس 
الأمـــن، وذلـــك بعـــد توجيـــه الوكالـــة قـــراراً إلى المجلـــس 
ـــام 2015. ـــع ع ـــووي الموق ـــاق الن ـــران الاتف ـــاك إي ـــد بانته يفي
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